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سيتوجه الإسرائيليون يوم الإثنين نحو صناديق الاقتراع مرة أخرى، إذ تمثل هذه الانتخابات ثالث
انتخابات تشهدها البلاد خلال سنة واحدة، وذلك نتيجة العجز المتكرر للتيارات السياسية المتنافسة
على تشكيل حكومة. وتُظهر استطلاعات الرأي أن النتائج ستكون متقاربة مرة أخرى، وهذا يعني أن

احتمال إجراء انتخابات رابعة غير المرغوب فيه بعد تصويت غير حاسم الأسبوع المقبل، لا يزال قائمًا.

لكــن علــى عكــس الانتخابــات السابقــة، فــإن محاولــة رئيــس الــوزراء اليميــني بنيــامين نتنيــاهو الأخــيرة
لإعادة انتخابه تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير
عـــن تفاصـــيل “صـــفقة القـــرن”، الـــتي قـــدمتها إدارتـــه للإسرائيليين والشعـــب الفلســـطيني. إذا نُفّـــذ
بالكامل، من المتوقع أن يتغاضى اقتراح الولايات المتحدة بشكل أساسي عن ضم “إسرائيل” لمساحات
كـبيرة مـن الضفـة الغربيـة ويعطـي للفلسـطينيين مسـتقبلا يفتقـر لسـيادة سياسـية ذات مغـزى. لهـذه
الأسباب وغيرها، رفض القادة الفلسطينيون هذه الصفقة على نطاق واسع، التي لاقت التشكيك

من جانب قدر كبير من المجتمع الدولي.
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من جهة أخرى، يواصل نتنياهو وحلفاؤه في إدارة ترامب المضي قدمًا. خلال هذا الأسبوع، عقدت
لجنة أمريكية إسرائيلية مشتركة، برئاسة السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، اجتماعها الأول للشروع في
عمليــة تحديــد المنــاطق الــتي يمكــن لـــ “إسرائيــل” أن “تمــدد ســيادتها” فيهــا – وهــو لفــظ إسرائيلــي
تلطيفـي يُسـتخدم في كثـير مـن الأحيـان ليـدل علـى الضـم العسـكري – وفقًـا لخطـة ترامـب. ولكـن، لم
تتلقــى هــذه العمليــة أي دعــم فلســطيني. وتقــول إدارة ترامــب إنــه مــن الممكــن أن تمثــل مقترحاتهــا
منطلقــا للحــوار، ولكــن يُعطــي إصرارهــا المــوازي علــى أن هــذه هــي “الفرصــة الأخــيرة” للفلســطينيين،

انطباعًا بأنها تقدم إنذارًا نهائيًا.

على الرغم من أن المحادثات حول الضم العسكري الوشيك تضاءلت قبل الانتخابات، إلا أنها ستزيد
كــثر حســمًا. في محاولــة في أعقابهــا، خاصــة إذا اكتســب حــزب الليكــود الــذي يقــوده نتنيــاهو تفويضًــا أ
لإقنــاع نــاخبي المســتوطنات بالانحيــاز إلى اليمين، أعلــن نتنيــاهو يــوم الثلاثــاء أنــه ســوف يقــدم خططًــا
وُضعــت منــذ فــترة طويلــة لبنــاء  منزل في قطعــة مــن الأرض تعــرف باســم إي ، تقــع بجــوار

مستوطنة يهودية رئيسية في الضفة الغربية خا القدس. 

مـن المؤكـد أن تعـزل هـذه الخطـة فعليًـا القـدس الشرقيـة – الـتي مـا زال الفلسـطينيون يأملـون في أن
تمثــل عاصــمة دولــة مســتقبلية – عــن بقيــة الضفــة الغربيــة، والواقع أن كلا مــن إدارتي بــاراك أوبامــا

وجو دبليو بوش حذرتا نظراءهم الإسرائيليين من هذه الخطوة.

ية. وفي مقال له في جريدة “إسرائيل هيوم” اليمينية، بالنسبة لنتنياهو، هناك ضرورات انتخابية فور
قـال كـاتب العمـود، مـاتي توشفيلـد،”إذا كـان هنـاك شيء يقـوّض اسـتقرار الحملـة في منظـور نتنيـاهو،
فهو الهجمات الصادرة من اليمين”، وذلك قبل استشهاده بالاسم الإنجيلي للضفة الغربية، بقوله
“لا يشمــل الأمــر مصــير يهــودا والســامرة الــذي يُعــد علــى المحــك فقــط، بــل يشمــل أيضًــا مصــيره

السياسي”.

فوز ترامب سيزيد الضغط على كل من الفلسطينيين للدخول في مفاوضات
كل ما فيها ضدهم

في الواقع، إن بعض المستوطنين لا يصدقون مناورة نتنياهو. في الماضي، استخدم رئيس الوزراء الضم
العسكري “كدعاية انتخابية وسرعان ما فهم أنه لا يريد القيام بذلك”، وذلك حسب ما صرح به إيلي
روزنباوم، وهو مدير مدرسة في مستوطنة يهودية، لوكالة “أسوشيتد برس”. وأضاف شارحًا وجهة

نظره ” في اللحظة التي ظن فيها أنه حصل على دعمنا، تراجع”.

كـثر مـن أي وقـت مـضى، حـتى لـو كـان ذلـك يعـني تجـاوز يـة أ في عهـد ترامـب، حصـل نتنيـاهو علـى حر
الخطوط الحمراء. وحيال هذا الشأن، أشار دانيال شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى “إسرائيل”
في فـترة الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا، إلى أنـه “إذا مـا تـم تنفيـذ [التوسـع في منطقـة إي ] سـيكون

ذلك غير متوافق مع أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية الفاعلة في الضفة الغربية”.  



بــالنظر إلى سلســلة التنــازلات الــتي قــدمها ترامــب لـــ “إسرائيــل” علــى مــدى الســنوات الثلاث الماضيــة،
واســتمرار تــدهور عمليــة السلام الــتي أجُريــت مــن قبــل، فــإن مــا توافــق عليــه الخــبراء هــو أن “حــل
الــدولتين” – أي تواجــد دولتين ذات ســيادة وهمــا “إسرائيــل” والــدول الفلســطينية جنبًــا إلى جنــب
تحــت شروط مختلفــة عمــا يــدافع عنــه ترامــب – غــير موجــود، ولكن هــذا أزعــج محللين مثــل شــابيرو
وزملاءه في منتدى السياسة الإسرائيلية، الذي نظم مؤتمرًا صحفيًا ليتزامن مع إصدار تقرير مفصل

عن البدائل المقلقة لرؤية الدولتين.

بالنســبة لـــ “إسرائيــل”، يوجــد حــافز ســياسي ضئيــل للقلــق بشــأن الســيادة الفلســطينية الافتراضيــة.
يدعم بيني غانتس، منافس نتنياهو الرئيسي ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، خطة ترامب، ولكن
هذا ربما يرجع بالأساس إلى الانتخابات الوشيكة. في هذا السياق، قال إيفان جوتسمان، خلال نفس
المــؤتمر الــذي نظمــه منتــدى الســياسة الإسرائيليــة: “إذا قــال أي شيء أقــل مــن ذلــك، يمكــن للنــاخب
الإسرائيلي أن يسأله بشكل شرعي، ‘لماذا تقبل بأي شيء أقل مما طرحته الولايات المتحدة؟’، أعتقد

أن ذلك يغير الأهداف المحددة والمحادثات في “إسرائيل”حول هذه القضية بصورة كبيرة”.

إذا فاز حزب غانتس “أزرق أبيض” يوم الاثنين بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة،
يــد مــن التحركــات نحــو ضــم الضفــة الغربيــة، على الأقــل حــتى تشريــن الثــاني/ فيمكنــه أن يعطــل المز

نوفمبر، عندما تجري الولايات المتحدة انتخاباتها الخاصة. 

إن فوز ترامب سيزيد الضغط على كل من الفلسطينيين للدخول في مفاوضات كل ما فيها ضدهم،
وكذلك رئيس وزراء المحُتمل غانتس لمتابعة الخرائط الجديدة التي وضعها فريدمان وشركاؤه. ومن
يو في واشنطــن، ولــن يــدعم أي مــن المــرشحين ناحيــة أخــرى، ســتُعيد هزيمــة ترامــب ضبــط الســينار
الـديمقراطيين “خطـة السلام”، وقـد صرح شـابيرو بأنـه “إذا كـانت هنـاك إدارة جديـدة بعـد سـنة مـن

الآن، فإنني توقع أن خطة ترامب ستكون محدودة”.
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